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منزلة المحاسبة
ية )٦٩١–٧٥١هـ( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوز

فصل من كتاب المؤلف: »مدارج السالكين في منازل السائرين« )نسخة المكتبة الشاملة(، الجزء الأول، الصفحات ٢٥٩–٢٧٣.

ملخص

تّى ينزل منازلها ذُكر منها اليقظة، عِينُ{ التي لا يكون العبدُ من أهلها ح تَ  نَسْ اكَ  يَّ  بُدُ وَإِ نَعْ اكَ  يَّ  منازل }إِ

والبصيرة، والفكرة، والعزم وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان، وعليها مدار منازل

. فإذا عزَم سِّيِّ ير الح تّة. وهي على ترتيب السَّ رُ إليه بدون نزولها الب ف ر السَّ السّفر إلى الله تعالى، ولا يتصوَّ

يؤدِّي تّمييز بين ما له وعليه، فيستصحب ما له، و دَه انتقل إلى منزلة المحاسبة، وهي ال قَصْ مَعَ  علي عليه وأج

هَ  لَّ قُوا ال تَّ نُوا ا مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَاأَ رَ من لا يعود. وقد دلَّ على المحاسبة قوله تعالى: } رٌ سفَ نّه مساف ما عليه، لأ

ن م لغده ، وذلك يتضمَّ غَدٍ{ ]الحشر: 18[. فأمر سبحانه العبدَ أن ينظر ما قدَّ لِ مَتْ  قَدَّ مَا  نَفْسٌ  رْ  نْظُ تَ لْ وَ

مه أن يلقى الله به أو لا يصلح؟ والمقصود من هذا لُح ما قدَّ رَ هل يص نّظ ةَ نفسه على ذلك، وال محاسب

يِّضُ وجهه عند الله. يقتضيه من كمال الاستعداد، وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ويب نّظر: ما يوجبه و ال

تُوزَنوا، نُوها قبل أن  بوا، وزِ حاسَ بُوا أنفسكم قبل أن تُ  وقال عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -: حاسِ

ةٌ{ أو قال: على من لا تخفى عليه أعمالكم. يَ فِ نْكُمْ خَا خْفَى مِ  لَا تَ رَضُونَ  تُعْ ئِذٍ  مَ يَوْ نُوا للعرض الأكبر }  يَّ  وتز

: أحدها: أن تقيس بين نعمته وجنايتك، يعني: تقايس بينَ ما مِنَ الله وما منك، المحاسبة لها ثلاثة أركانٍ

زَ يِّ  ثّاني: أن تم رُّكن ال . ال تُه، أو الهلاكُ والعطَبُ وُه ورحم نّه ليس إلّا عف مُ أ ، وتعل تّفاوتُ فحينئذٍ يظهر لك ال

لِّ ، وإعطاءِ ك لَكَ يّة والتزامِ الطّاعة واجتنابِ المعصية، وبين ما  قِّ عليك من وجوبِ العبود بين ما للح

رتَ بها أخاك يَّ تَها منك فهي عليك، وكلَّ معصيةٍ ع الث: أن تعرفَ أنَّ كلَّ طاعةٍ رضي ثَّ ه. ال قٍّ حقَّ ذي ح

مِه بما يّة، وعدمِ عل لِه بحقوق العبود نِّه بنفسه، وجه فهي إليك، رضا العبد بطاعته دليلٌ على حسنِ ظ

يُعامَل به. يليق أن  لُه و رّبُّ جلَّ جلا ه ال يستحقُّ

فصل: منزلة المحاسبة وأركانها

تّى ينزل منازلها. عِينُ{ التي لا يكون العبدُ من أهلها ح تَ  نَسْ اكَ  يَّ  بُدُ وَإِ نَعْ اكَ  يَّ  فلنرجع إلى ذكر منازل }إِ



فذكرنا منها اليقظة، والبصيرة، والفكرة، والعزم.

ر وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان، وعليها مدار منازل السّفر إلى الله تعالى، ولا يتصوَّ

تّى تّى منه السّفر ح مَ في وطنه لا يتأ ، فإنَّ المقي سِّيِّ ير الح تّة. وهي على ترتيب السَّ رُ إليه بدون نزولها الب ف السَّ

هبة مّ يفكِّر في أُ ر في أمر سفره وخطره١ وما فيه من المنفعة والمصلحة، ث مّ يتبصَّ يستيقظ من غفلته عن السّفر، ث

تّمييز دَه انتقل إلى منزلة المحاسبة، وهي ال قَصْ مَعَ  مّ يعزم عليه. فإذا عزَم عليه وأج ته، ث د وإعداد عدَّ تّزوُّ السّفر وال

رَ من لا يعود. رٌ سفَ نّه مساف يؤدِّي ما عليه، لأ بين ما له وعليه، فيستصحب ما له، و

قِّ، فخرج منه، نّه إذا حاسب نفسَه عرَفَ ما عليه من الح تّوبة، لأ ومن منزل المحاسبة يصحُّ له نزولُ منزلة ال

ا، هٌ أيضً تّوبة، فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولى. ولتأخيرها عنها وج ل منه إلى صاحبه، وهي حقيقة ال وتنصَّ

وبة بين محاسبتين: محاسبةٍ قبلها تقتضي تَّ : أنَّ ال حقيقُ تَّ تّوبة. وال وهو أنّ المحاسبة لا تكون إلّا بعد تصحيح ال

ةٌ بمحاسبتين. ةُ محفوف ب تّو وجوبَها، ومحاسبةٍ بعدها تقتضي حفظَها، فال

غَدٍ{ ]الحشر: لِ مَتْ  قَدَّ مَا  نَفْسٌ  رْ ]١/٢٥٩[  نْظُ تَ لْ هَ وَ  لَّ قُوا ال تَّ نُوا ا مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَاأَ وقد دلَّ على المحاسبة قوله تعالى: }

لُح ما رَ هل يص نّظ ةَ نفسه على ذلك، وال ن محاسب م لغده٢، وذلك يتضمَّ 18[. فأمر سبحانه العبدَ أن ينظر ما قدَّ

يقتضيه من كمال الاستعداد، وتقديم نّظر: ما يوجبه و مه أن يلقى الله به أو لا يصلح؟ والمقصود من هذا ال قدَّ

يِّضُ وجهه عند الله. ما ينجيه من عذاب الله ويب

نُوا  يَّ  تُوزَنوا، وتز نُوها قبل أن  بوا، وزِ حاسَ بُوا أنفسكم قبل أن تُ  وقال عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -: حاسِ

ةٌ{ أو قال٣: على من لا تخفى عليه أعمالكم٤. يَ فِ نْكُمْ خَا خْفَى مِ  لَا تَ رَضُونَ  تُعْ ئِذٍ  مَ يَوْ للعرض الأكبر }

]١/٢٦٠[ : قال صاحب "المنازل" - رحمه الله -٥: )المحاسبة٦ لها ثلاثة أركانٍ

الركن الأول: المقايسة بين نعمته وجنايتك

أحدها: أن تقيس بين نعمته وجنايتك(.

تُه، أو الهلاكُ وُه ورحم نّه ليس إلّا عف مُ أ ، وتعل تّفاوتُ يعني: تقايس بينَ ما مِنَ الله وما منك، فحينئذٍ يظهر لك ال

. والعطَبُ

يّة، بوب رُّ ةُ جلال ال نّفس وصفاتُها، وعظم ةُ ال يَّن لك حقيق بٌّ والعبدَ عبدٌ، ويتب رَّبَّ ر وفي هذه المقايسة تعلم أنَّ ال

. وأنت قبل هذه المقايسة رَّبِّ بالكمال والإفضال، وأنَّ كلَّ نعمةٍ منه فضلٌ، وكلَّ نقمةٍ منه عدلٌ دُ ال  رُّ وتف

، لِّ نقصٍ لِّ شرٍّ، وأساسُ ك ها منبعُ ك يّة فاطرها وخالقها. فإذا قايستَ ظهَر لك أنَّ بوب جاهلٌ بحقيقة نفسك، وبر



تُه بتزكيته سبحانه ما زكت أبدًا؛ ولولا هداه ما اهتدت، نّه لولا فضلُ الله ورحم المة، وأ ها الجاهلة الظّ وأنَّ حدَّ

فُه عليه قُّ تّة، وأنّ حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها، وتو ولولا إرشادُه وتوفيقُه لما كان لها وصولٌ إلى خيرٍ الب

ها ليس لها من ذاتها وجودٌ، فكذلك ليس لها من ذاتها كمالُ الوجود، قُّفِ وجودها على إيجاده، فكما أنّ كتو

ا: "أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء مُ الكمال، فهناك تقول٧ حقًّ مُ الذّات وعد مُ: عد فليس لها من ذاتها إلّا العد

بذنبي"٨.

ةُ ةً. وهذه المقايس حُ قدرًا وصف  ر٩ُ ]١/٢٦١[ وأرجَ هما أكث يِّئات، فتعلم بهذه المقايسة أيُّ  مّ تقيس بين الحسنات والسّ ث

ةً.  ةٌ بين أفعالك وما منك خاصّ ةُ مقايس ثّاني ال

نِّعمة من زُ ال نّفس، وتميي نِّ بال ءُ الظّ رُ الحكمة، وسو ةُ تشقُّ على من ليس له ثلاثة أشياء: نو قال١٠: )وهذه المقايس

الفتنة(.

رُّسل، وهو ر الله به قلوبَ أتباع ال ور الذي نوَّ نُّ قَّف على نور الحكمة، وهو ال يعني: أنّ هذه المقايسة والمحاسبة تتو

ن من المحاسبة. فاوت، ويتمكَّ تَّ نور الحكمة، فبقدره يرى ال

افع، والكامل نَّ ارِّ وال لال، والضَّ قِّ والباطل، والهدى والضّ يِّز به بين الح  رُ الحكمة هاهنا: هو العلم الذي يم ونو

ما كان لَّ لَها ومردودَها. وك حَها ومرجوحَها، ومقبو يُبصر به مراتبَ الأعمال: راج رِّ؛ و شَّ اقص، والخير وال نَّ وال

. مَّ ه من المحاسبة أكملَ وأت ور أقوى كان حظُّ نُّ ه من هذا ال حظُّ

بِّس عليه، فيرى يُل  تّفتيش و نّفس يمنع من كمال ال نِّ بال نّما احتاج إليه لأنَّ حسنَ الظّ نّفس، فإ نِّ بال ءُ الظّ وأمّا سو

، والعيوبَ كمالًا، فإنَّ المحبَّ يرى مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك. المساوئَ محاسنَ

ءُ الظّنَّ بنفسه إلّا يا١١ ]١/٢٦٢[ ولا يسي مَساو تُبدي ال خط  ةٌ ... كما أنَّ عينَ السُّ لِّ عيبٍ كليل رِّضا عن ك فعينُ ال

نّاس بنفسه! ه بها فهو من أجهل ال نَّ مَن عرفها. ومَن أحسن ظ

يُعانُ بها على تحصيل  ، و لُّطفُ نِّعمة التي يراد بها الإحسانُ وال ١٣ بين ال رِّقَ ة١٢َ من الفتنة، ليف نِّعم زُه ال وأمّا تميي

عُر، مفتونٍ بثناء نِّعم وهو لا يش . فكم من مستدرَجٍ بال نِّعمة التي يراد بها الاستدراجُ يّة، وبين ال سعادته الأبد

ةُ السّعادة ةَ علام ثّلاث رُ الخلق١٤ عندهم أنَّ هذه ال تْرِه عليه! وأكث  جَه وسَ ال عليه، مغرورٍ بقضاء الله حوائ الجهَّ

مِ{ ]النجم: 30[! لْ عِ لْ هُمْ مِنَ ا غُ لَ بْ مَ لِكَ  نّجاح. }ذَ وال

ةٌ، وما  يَّ ةٌ حقيق عُه على الله فهو نعم مَ عَم الله عليه يج نِ ةُ فيه عرَفَ حينئذٍ أنَّ ما كان من  ثّلاث فإذا كملت هذه ال
يِّز١٥ْ  . ويم ما هو مستدرَجٌ نَّ نْحة؛ فليحذَرْ، فإ مِ ةُ في صورة ال حْن نِّعمة، والمِ ءُ في صورة ال قَه عنه وأخَذَه منه فهو البلا  رَّ ف



جّةٍ منه نّةٍ من الله عليه، وح ١٦ إحداهما عليه بالأخرى؛ فإنَّ العبدَ بين م سْ بَّ لَ تُ جّة، فلم  نّة والح ا بين الم بذلك أيضً

عليه، ولا ينفكُّ منهما.

هِمْ رَسُولًا مِنْ فِي عَثَ  بَ ذْ  نِينَ إِ مُؤْمِ لْ لَى ا عَ هُ   لَّ لَقَدْ مَنَّ ال جّته. قال تعالى: } نّته وح ١٧ متضمِّنٌ لم مَ الدِّينيَّ فاعلم أنَّ الحك

{ ]آل عمران: 164[. وقال: ]١/٢٦٣[ سِهِمْ نْفُ  أَ

ةُ{ ]الأنعام: 149[. غَ لِ بَا لْ ةُ ا  جَّ حُ  هِ الْ  لَّ لِ فَ قُلْ  { ]الحجرات: 17[. وقال: } مَانِ ي لْإِ لِ كُمْ  هَدَا نْ  يْكُمْ أَ لَ عَ مُنُّ  يَ هُ   لَّ بَلِ ال {

ةٌ منه نّ تِّصال الحكم الدِّينيِّ به فهو م بًا با  مًا مصحو نًا حُك جّته. فإذا حَكَم له كو نّته وح ا لم مُ الكونيُّ متضمِّنٌ أيضً والحك

قه للقيام فَّ ، فو مُه الكونيُّ تَّصل به حك مُه الدِّينيُّ إذا ا ةٌ منه عليه. وكذلك حك جّ عليه. وإن لم يصحبه الدِّينيُّ فهو ح

ةُ باقتران أحد الحكمين بصاحبه، نّ ةً منه عليه. فالم جّ رّدَ عن حكمه الكونيِّ صار ح ةٌ منه عليه. وإن تج نّ به، فهو م

د أحدهما عن الآخر. رُّ ةُ في تج جّ والح

ةٌ. جّ ةٌ، وإلّا فهو ح نّ يُرضيه سبحانه فهو م حِبه عملٌ   مٍ صَ فكلُّ عل

ةٌ. جّ ةٌ، وإلّا فهي ح نّ حِبها تنفيذٌ لمرضاته وأوامره فهي م  وكلُّ قوّةٍ ظاهرةٍ أو باطنةٍ صَ

ةٌ. جّ ة١٨ٌ، وإلّا فهو ح نّ رٌ في نصرة دينه والدّعوة إليه فهو م حِبه تأثي  وكلُّ حالٍ صَ

ةٌ من الله عليه، وإلّا فهو نّ كور، فهو م وكلُّ مالٍ اقترن به إنفاقٌ في سبيل الله وطاعته، لا لطلب الجزاء ولا للشُّ

ةٌ. جّ ح

ةٌ. جّ ةٌ عليه، وإلّا فهو ح نّ رَّبُّ من عبده فهو م وكلُّ فراغٍ اقترن به اشتغالٌ بما يريد ال

نّفس ةٌ بعيب ال لٌّ ]١/٢٦٤[ وانكسارٌ، ومعرف بِّ وذ رَّ تّصل به خضوعٌ لل بّةٍ، ا نّاس وتعظيمٍ ومح قَبولٍ في ال وكلُّ 

ةٌ. جّ ةٌ، وإلّا فهو ح نّ نَّصيحة للخلق= فهو م والعمل، وبذلُ ال

ةٌ ومزيدٌ في العقل تّصل به عبر قِّ سبحانه إلى العبد، ا يفات الح يفٍ من تعر وكلُّ بصيرةٍ وموعظةٍ وتذكيرٍ وتعر

ةٌ. جّ ةٌ، وإلّا فهي ح نّ والمعرفة والإيمان= فهي م

ةٌ من الله. وإن نّ مُراده على مراد العبد، فهو م ر١٩ُ إلى الله وإيثار  ي تّصل به السَّ وكلُّ حالٍ مع الله، أو مقامٍ ا

ةٌ من جّ نّفس به، وطمأنينتها إليه، وركونها إليه= فهو ح رُ مقتضاه من لذّة ال رِّضا به، وإيثا حِبه الوقوفُ عنده، وال ص

الله عليه.



رَ ما يلتبس٢١ ذلك على ة٢٠، فما أكث جَّ ةِ ومواقعِ الح  نَّ يِّزْ بين مواقعِ الم  مَ الخطرِ، ويم لِ العبدُ هذا الموضعَ العظي فليتأمَّ

. لوك! والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ نّاس وأرباب السُّ صِّ ال خوا

فصل: الركن الثاني: التمييز بين ما للحق عليك وما لك

يّة والتزامِ الطّاعة ٢٣ عليك من ]١/٢٦٥[ وجوبِ العبود قِّ زَ بين ما للح يِّ  ثّاني من أركان المحاسبة٢٢: أن تم رُّكن ال ال

تّمييزِ ٢٤. ولابدَّ من ال قٌّ قٌّ، ولك ح . فعليك ح شّرعيُّ لّذي لك هو المباح ال . وا لَكَ واجتنابِ المعصية، وبين ما 

ه. قٍّ حقَّ لِّ ذي ح بين ما لك وما عليك، وإعطاءِ ك

نّه لَه رأى أ عَ ر٢٥ بين فعله وتركه، وإن ف يَّ لَه، فيتخ قِسْم ما  قِّ من  ا عليه من الح مَّ رًا م نّاس يجعل كثي رٌ من ال وكثي

اه! قٌّ أدَّ فضلٌ قام به، لا ح

لُه كترك د بتركِ ما له فع بَّ لُه أو تركُه، فيتع قِسْمِ ما عليه فع لُه وتركُه، من  مّا له فع رًا م وبإزاء هؤلاء من يرى كثي

ا عليه! يظنُّ ذلك حقًّ د بفعلِ ما له تركُه، و بَّ ا عليه؛ أو يتع يظنُّ ذلك حقًّ كثيرٍ من المباحات، و

يِّباتِ من المطاعم والملابس،  لًا، أو الطّ نِّكاح وتركِ أكل اللّحم والفاكهة مث د بترك ال بَّ مثال الأوّل: من يتع

لِّ الطّاعات. رَب وأج ا عليه، فيوجب على نفسه تركَه، أو يرى تركَه من أفضل القُ مَّ جهله٢٦ أنَّ ذلك م ويرى لِ

نّبيِّ - صلى رًا من أصحاب ال حيح"٢٧ أنّ نف نّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على من زعم ذلك. ففي "الصّ وقد أنكر ال

لُّوها، فقال أحدهم: أمّا أنا فلا آكل اللّحم، وقال الآخر: هم تقا سِّرِّ، فكأنّ الله عليه وسلم - سألوا عن عبادته في ال

تُهم، نّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مقال . فبلغ ال نِّساء، وقال الآخر: أمّا أنا فلا أنام على فراشٍ أمّا أنا فلا أتزوّج ال

يقول الآخر: أمّا أنا فلا أتزوّج النساء، فخطَب، وقال: "ما بالُ أقوامٍ يقول أحدهم: أمّا أنا فلا آكل اللّحم، و

حم، وأصوم وأفطر، وأقوم نِّساء، وآكل اللَّ ج ال نِّي أتزوَّ ؟ لك يقول ]١/٢٦٦[ الآخر: أمّا أنا فلا أنام على فراشٍ و

د لله بترك ما أباحه الله لعباده من بَّ نّته وتع مَّن رغِب عن س أ م نِّي". فتبرَّ تي فليس م نَّ وأنام٢٨؛ فمن رغب عن س

يِّز بين ما عليه وما له.  يُم ةٌ! فهذا لم  رَه عباد ةَ عنه وهج رّغب ةً عنه، واعتقادًا أنّ ال يِّبات رغب  الطّ

مُ لا ف، ولهذه الأمور لواز تّصرُّ ةً للحال والكشف وال ها جالب يّة التي يظنُّ د بالعبادات البدع بَّ ثّاني: من يتع ومثال ال

قٌّ له، وله تركُها، كفعل ا عليه، وهي ح لًا وتركًا، ويراها حقًّ وازم فع لَّ د بالتزام تلك ال بَّ تّة، فيتع تحصل بدونها الب

الكين بأذواقهم ومواجيدهم واصطلاحهم، من غير تمييزٍ بين ما رٌ من السَّ رِّياضات والأوضاع التي رسَمها كثي ال

قِّ الذي عليه! ظِّ العبد والح فيها من ح

. فهذا لونٌ، وهذا لونٌ



ومن أركان المحاسبة ما ذكره صاحب "المنازل"، فقال٢٩:

الركن الثالث: أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك

رتَ بها أخاك فهي إليك(٣٠. يَّ تَها منك فهي عليك، وكلَّ معصيةٍ ع الث: أن تعرفَ أنَّ كلَّ طاعةٍ رضي ثَّ )ال

رّبُّ جلَّ ه ال مِه بما يستحقُّ يّة، وعدمِ عل لِه بحقوق العبود نِّه بنفسه، وجه رضا العبد بطاعته دليلٌ على حسنِ ظ

يُعامَل به. يليق أن  لُه و جلا

بِّه وحقوقه وما ينبغي أن   لَه ]١/٢٦٧[ بر لَه بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله، وجه وحاصل ذلك: أنَّ جه

بْر والآفات ما  ب والكِ عُجْ لَّد من ذلك من ال نِّه بها. ويتو لَّد منهما رضاه بطاعاته٣١، وإحسانُ ظ يُعامَل به= يتو

رِّضا بالطّاعة من زَّحف، ونحوها. فال زِّنى، وشرب الخمر، والفرار من ال هو أكبر من الكبائر الظّاهرة من ال

نّفس وحماقتها. رعونات ال

رَهم فيها وتركَ القيام لله اعات، لشهودهم تقصي وأربابُ العزائم والبصائر أشدُّ ما يكونون استغفارًا عقيبَ الطَّ

يِّده. يّة، ولا رضيها لس مَ أحدُهم على مثل هذه العبود لَما أقدَ نّه لولا الأمرُ  يائه، وأ بها كما يليق بجلاله وكبر

لُها، ، وهو أجلُّ المواقف وأفض جّاجَ بيته بأن يستغفروه عقيبَ إفاضتهم من عرفاتٍ  وقد أمر الله تعالى وفدَه وحُ

مِنَ لَ هِ  لِ بْ قَ مْ مِنْ  تُ نْ  نْ كُ كُمْ وَإِ هَدَا مَا   هُ كَ رُو كُ رَامِ وَاذْ حَ  عَرِ الْ  مَشْ لْ نْدَ ا هَ عِ  لَّ رُوا ال كُ فَاذْ فَاتٍ  مْ مِنْ عَرَ تُ  فَضْ  ذَا أَ فَإِ فقال: }

مٌ{ ]البقرة: 198 - ي هَ غَفُورٌ رَحِ  لَّ نَّ ال هَ إِ  لَّ رُوا ال فِ تَغْ  اسُ وَاسْ نَّ فَاضَ ال  يْثُ أَ وا مِنْ حَ فِيضُ  مَّ أَ لِّينَ )198( ثُ  ا الضَّ

.]199

ةَ إلى لا وا الصّ حَارِ{ ]آل عمران: 17[. قال الحسن - رضي الله عنه -: مَدُّ  سْ بِالْأَ ينَ  فِرِ تَغْ  مُسْ لْ وقال تعالى: }وَا

.٣٢ مّ جلسوا يستغفرون الله عزّ وجلّ حر، ث السَّ

لام، مّ قال: "اللهمَّ أنت السَّ ثًا، ث م استغفر٣٤ ثلا لَّ نّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا س حيح"٣٣ أنّ ال وفي "الصّ

لام، تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام". ]١/٢٦٨[ ومنك السَّ

رِّسالة، والقيامِ بما عليه من أعبائها، وقضاءِ فرض الحجِّ والجهاد، وأمره الله سبحانه بالاستغفارِ بعد أداء ال

فِي دِينِ لُونَ  يَدْخُ اسَ  نَّ يْتَ ال رَأَ تْحُ )1( وَ لْفَ هِ وَا  لَّ رُ ال نَصْ ءَ  ذَا جَا واقترابِ أجله، فقال في آخر ما أنزل عليه٣٥: }إِ

بّاسٍ - فَهِم عمر وابن ع بًا{ ]سورة النصر[. ومن هاهنا  ا وَّ تَ هُ كَانَ   نَّ  هُ إِ رْ فِ تَغْ  بِّكَ وَاسْ رَ مْدِ  حَ بِّحْ بِ  فَسَ وَاجًا )2(  فْ  هِ أَ  لَّ ال

مَره أن يستغفره عقيبَ أداء مَه٣٦ به، فأ لَ رضي الله عنهم - أنَّ هذا أجلُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أع

ءٌ، فاجعل خاتمته الاستغفار، كما كان نّك قد أدّيتَ ما عليك، ولم يبق عليك شي ما عليه٣٧، فكان إعلامَه٣٨ بأ



ابين، وَّ  تَّ ا إذ يقول بعد فراغه٣٩ "اللهمَّ اجعلني من ال ةَ الوضوء أيضً لّيل، وخاتم لاة والحجِّ وقيام ال ةَ الصّ خاتم

هِّرين"٤٠. واجعلني من المتط

يّة ]١/٢٦٩[ وشرائطها، لا جهلُ أصحاب يليق بجلاله من حقوق العبود فهذا شأنُ مَن عرَف ما ينبغي لله و

عاوى وشطحاتُهم. الدَّ

رُ راضٍ به٤١. ومَن عرَفَ أنَّ نفسَه مأوى نّه غي لَك لله، فاعلم أ وقال بعضُ العارفين: متى رضيتَ نفسَك وعم

لَه؟ ، كيف يرضى لله نفسَه وعم لِّ آفةٍ ونقصٍ ةُ ك ض لَه عُرْ لِّ عيبٍ وسوء٤٢، وعم ك

لَه بعين الدّعوى، ياء، وأحوا رِّ لَه بعين ال يّة نظَر أفعا ق بالعبود ولله درُّ الشّيخ أبي مدين٤٣ حيث يقول: من تحقَّ

ةُ التي تبذلها في تحصيله. غُرتْ عندك وتضاءلت القيم ما عظُم المطلوبُ في قلبك ص لَّ لَه بعين الافتراء٤٤. وك وأقوا

يَّن لك أنَّ ما معك من نّفس، تب يّة، وعرفتَ الله وعرفتَ ال ةَ العبود يّة وحقيق بوب رُّ ما شهدتَ حقيقة ال لَّ وك

نّما يقبله بكرمه وجوده٤٦. ٤٥، وإ قِّ البضاعة لا يصلح للملك الح

يّرت بها أخاك فهي إليك« فصل: »وكل معصية ع

يّرتَ بها أخاك فهي إليك(. وقوله: )وكلُّ معصيةٍ ع

تِّرمذيُّ لَها. وهذا مأخوذٌ من ]١/٢٧٠[ الحديث الذي رواه ال ةٌ إليك ولا بدّ أن تعم ها صائر يحتمل أن يريد به: أنّ
في "جامعه"٤٧

لَه". قال الإمام أحمد - رضي الله عنه تّى يعم مُت ح ر أخاه بذنبٍ لم ي يَّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "من ع

- في تفسيره: هذا٤٨ من ذنبٍ قد تاب منه٤٩.

ةَ تُظهِر الشّمات عًا: "لا  ا مرفو "٥٠ ]١/٢٧١[ أيضً يِّ تِّرمذ ر. وفي "ال يَّ ماتة بالمع يٌّ من الشَّ تّعيير ضربٌ خف ا ففي ال وأيضً

يَك". مَه الله ويبتل لأخيك، فيرح

مًا من ذنبه وأشدُّ من معصيته، لما فيه من صولة الطّاعة، رَك لأخيك بذنبه أعظمُ إث ويحتمل أن يريد: أنّ تعيي

تَه بذنبه، سْر نّفس وشكرها، والمناداة عليها بالبراءة من الذّنب، وأنّ أخاك هو الذي٥١ باء به. ولعلَّ كَ وتزكية ال

لُّصِ من مرض الدّعوى والكبر والعجب، تّخ لّة والخضوع، والإزراءِ على نفسه، وال وما أحدَث له من الذِّ

ةِ طاعتك، رٌ له من صول رَ القلب= أنفَعُ له وخي رّأس خاشعَ الطّرف منكس فِه بين يدي الله ناكسَ ال ووقو

رَبَ هذا ةِ على الله وخلقه بها. فما أقربَ هذا العاصيَ من رحمة الله! وما أق نّ رِك بها، والاعتدادِ بها، والم ثُّ وتك

بُّ لُّ بُّ لُّ بٌ



٥٢ بها عليه٥٣، وأنينُ المذنبين أحبُّ إليه من تُدِلُّ تَذِلُّ به لديه أحبُّ إليه من طاعةٍ  مُدِلَّ من مَقْت الله! فذنبٌ  ال

لًا هو٥٤ فيك ولا تشعر. ءً قات ءً استخرج به دا لِّين! ولعلَّ الله أسقاه بهذا الذّنب دوا مُدِ بِّحين ال زَجَلِ المس

لّه في أهل طاعته ومعصيته أسرارٌ لا يعلمها إلّا هو. ولا يطالعها إلّا أهلُ البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله فل

نّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: معارفُ البشر، ووراء ذلك ما لا ]١/٢٧٢[ يطّلع عليه الكرام الكاتبون! فقد قال ال

يْكُمُ لَ عَ ثْرِيبَ  تَ لَا  يِّرْ، من قول يوسف لإخوته: }  "٥٥. أي لا يع قِمْ عليها الحدَّ ولا يثرِّبْ يُ ةُ أحدكم، فل مَ "إذا زنت أ

لِّب ضُرِب به هذا العاصي٥٧ بيد مق ٥٦ الذي  وطُ مُ لله، والسَّ مَ{ ]يوسف: 92[. فإنَّ الميزانَ بيد الله، والحك يَوْ لْ ا

تّثريب. تّعيير وال دِّ لا ال ةُ الح القلوب، والقصدُ: إقام

ةً: تِه إلّا أهلُ الجهل بالله. وقد قال تعالى لأعلم الخلق٥٨، وأقربهم إليه وسيل اتِ القدر وسطوا رَّ ولا يأمن ك

تَصْرِفْ ا  لَّ دِّيق: }وَإِ  صِّ ئًا{ ]الإسراء: 74[. وقال يوسف ال يْ  هِمْ شَ لَيْ  تَرْكَنُ إِ لَقَدْ كِدْتَ  نَاكَ  تْ  بَّ ثَ نْ  لَا أَ لَوْ })73( وَ

ةُ يمين رسول الله - صلى الله عليه لِينَ{ ]يوسف: 33[. وكان عامّ جَاهِ  كُنْ مِنَ الْ هِنَّ وَأَ لَيْ  بُ إِ صْ هُنَّ أَ يْدَ  نِّي كَ عَ

رّحمن، إن شاء أن بَعين من أصابع ال لِّبِ القلوب"٥٩. وقال: "ما من قلبٍ إلّا وهو بين إص وسلم -: "لا، ومق

بنا على دينك"٦٠، "اللهمَّ بِّت قلو لِّبَ القلوب ث مّ قال: "اللهمَّ مق يغه أزاغه". ث يُز يقيمه أقامه، وإن شاء أن 

بنا على طاعتك"٦١. ]١/٢٧٣[ مصرِّفَ القلوب صرِّف قلو

الحواشي

ش، ع: "وحضره"، خطأ.١. 

"فأمر ... لغده" ساقط من ش.٢. 

يادة من ع.٣.  ما بعد "الأكبر" إلى هنا ز

أخرجه أحمد في "الزهد" )ص 99(، وابن أبي الدنيا في "محاسبة النفس" )2( والآجري في "أدب النفوس" )17( وأبو نعيم في٤. 

"الحلية" )1/ 52(. وقال ابن كثير في "مسند الفاروق" )2/ 612(: "أثر مشهور، وفيه انقطاع. وثابت بن الحجاج هذا جزري، تابعي

صغير لم يدرك عمر. ولم يرو عنه سوى جعفر بن برقان".

يق آخر عن جعفر بن برقان عن عمر من غير واسطة، أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" )10117( وفي "الزهد ا من طر وروي أيضً

الكبير" )ص 192(.

يقه أبو عبيد في غًا عن عمر بن الخطاب، أخرجه ابن المبارك في "الزهد" )1/ 103( ومن طر وروي كذلك عن مالك بن مغول بلا

"الخطب والمواعظ" )144( وابن عساكر في "تاريخ دمشق" )44/ 314، 357(. وانظر: "الضعيفة" )1201(.

)ص 12(.٥. 

يُشر المحقق إلى اختلاف النسخ. وكذا في شروح المنازل إلا "شرح سديد الدين الإسكندري"٦.  في مطبوعة "المنازل": "والعزيمة"، ولم 

)ص 25( فقد ثبت فيه كما هنا، ومثله في بعض نسخ "شرح القاساني" )ص 54(. وفي "شرح المناوي" )ص 68(: "ولها ثلاثة

لًا. ةً أص ها الهرويُّ منزل أركان". والباب باب المحاسبة، فينبغي أن يذكر فيه أركانها، لا أركان العزيمة التي لم يعدَّ



ش: "يقول"، والمثبت من م. وفي غيرهما أهمل حرف المضارع.٧. 

من سيد الاستغفار، وقد تقدم تخريجه.٨. 

ج، ش: "أكبر"، والمثبت من م، وكذا في "شرح التلمساني" )ص 74(. وأهمل في ق، ل.٩. 

"المنازل" )ص 12(.١٠. 

ية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في "الحيوان" )3/ 488(، و"عيون الأخبار" )3/ 11، 76(،١١.  البيت لعبد الله بن معاو

و"الكامل" للمبرد )1/ 277(، و"الأغاني" )12/ 212 - الثقافة(. والرواية: "ولكنَّ عين السخط" كما أنشده المؤلف في "روضة

المحبين" )ص 211( وأشير إليها في هامش ش.

م، ش، ع: "تمييز النعمة".١٢. 

ا، وقد سبق التعليق على حذف الفاء منه )ص 232(.١٣.  جواب أمَّ

ش: "خلق الله".١٤. 

يِّر في م.١٥.   يِّز"، وكذا غ  معطوف على "فليحذر". ش: "وليم

بَس".١٦.  تَبسْ إحداهما بالأخرى. وفي ش: "فكم يل ز لم تل يَّ ا بين المنة والحجة، فإن م يِّز بذلك أيضً  ج، ع: "فلم تلتبس". والمقصود: وليم

ع: "فالحكم الديني" في موضع "فاعلم أن الحكم الديني".١٧. 

ةٌ منه". وفي الأصل كتبت الكلمة دون إعجامها مرتين، ثم ضرب على الأولى.١٨.  ةٌ"، ومثله في م. وفي ش، ع: "من ج: "منه من

ير به" بحذف "به" الأولى.١٩.  في الأصل: "به السير به"، وكذا كان في ل، ثم طمس "به" الثانية. وفي ش: "اتصل السَّ

ع: "بين مواقع المنن والمحن والحجج والنعم".٢٠. 

بَّس".٢١.  ع: "يتل

يادة: "وهو".٢٢.  في ع بعده ز

ش: "ما يستحق".٢٣. 

تِك ما لك".٢٤.  دِّ ما عليك يأ يادة في ع: "فأ بعده ز

ر" وكأن الناسخ وضع علامة الإهمال تحت الحاء. ونحوه في م بالإهمال. وفي غيرهما بالخاء كما أثبت.٢٥.  يَّ ج: "فيتح

رسمه في ج، م أقرب إلى "بجهله".٢٦. 

أخرجه البخاري )5063(، ومسلم )1401( من حديث أنس - رضي الله عنه -.٢٧. 

في ع: "وأنام وأقوم" قبل "وأصوم وأفطر".٢٨. 

)ص 12(.٢٩. 

بعده في "المنازل": "ولا تضع ميزان وقتك من يديك"، ولم يشرحه المؤلف.٣٠. 

ج: "منها رضاه بطاعته".٣١. 

أخرجه الطبري في "تفسيره" )21/ 510(.٣٢. 

أخرجه مسلم )591، 592( من حديث ثوبان وعائشة - رضي الله عنهما -.٣٣. 

م من الصلاة استغفر الله".٣٤.  لَّ ع: "س

ع: "آخر سورة أنزلت عليه".٣٥. 

كتب فوقه في ع لفظ الدلالة مع علامة صح.٣٦. 

دَّ



تقدَّم تخريجه.٣٧. 

م، ش: "إعلام"، وكذا كان في ق، ل فأصلح كما أثبت من ج.٣٨. 

يادة: "سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".٣٩.  بعده في ع ز

يل في الوضوء أخرجه الترمذي )55( عن عمر - رضي الله عنه -، وقال: "وفي إسناده الاضطراب، ولا يصح٤٠.  جزء من حديث طو

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب كبير شيء"، وأصله عند مسلم )234( بدون هذا القول، قال الحافظ: "لم تثبت

ف شواهده، ينظر: "نتائج الأفكار" )1/ 238 - 244( .. ولكن جنح المؤلف والألباني إلى يادة في هذا الحديث"، وضعَّ هذه الز

تحسينه، ينظر: "المنار المنيف )ص 116( و"الإرواء" )96( و"صحيح أبي داود - الأم" )1/ 302(.

لم أقف عليه.٤١. 

ع: "وشرّ".٤٢. 

يِّر إلى "أبي يزيد" كما في ش، ج وكذا في المطبوع.٤٣.   هكذا في ع، وهو الصواب. وكذا كان في ق، ل، م، فغ

"مرآة الجنان" )3/ 355(.٤٤. 

تَه".٤٥.  يادة: "ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقب بعده في ع ز

له".٤٦.  ا بكرمه وجوده وتفضُّ لِه، ويثيبك عليه أيضً  يادة: "وتفضُّ بعده في ع ز

ا الطبراني في "الأوسط" )7244( والبيهقي في "شعب الإيمان" )6271، 6356( من حديث معاذ بن٤٧.  برقم )2505(، أخرجه أيضً

جبل - رضي الله عنه -. قال الترمذي: "حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل، وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل".

ا محمد بن الحسن الهمداني، كذاب متروك الحديث. وقد حكم عليه بالوضع: ابن الجوزي في "الموضوعات" )1511( وفيه أيضً

والسيوطي في "اللآلي المصنوعة" )2/ 248( والألباني في "الضعيفة" )178( وغيرهم.

ث"، وهو أشبه. أخرجه أحمد في "الزهد" )1633 - حدَّ وقد روي بإسناد فيه لين عن الحسن البصري بلفظ: "كانوا يقولون" أو "كنا نُ

دار ابن رجب( وابن أبي الدنيا في "الصمت" )289( وفي "الغيبة والنميمة" )150( وفي "العقوبات" )85(.

ع: "تفسير هذا الحديث".٤٨. 

نقله الترمذي بعد الحديث المذكور. قال: "قال أحمد: قالوا: من ذنبٍ قد تاب منه". وأحمد هنا: أحمد بن منيع أبو جعفر البغوي شيخ٤٩. 

الترمذي، وقد تفرد برواية هذا الحديث.

ا يعقوب بن سفيان الفسوي في "المشيخة" )76( وابن الأعرابي في "المعجم"٥٠.  برقم )2506( وقال: حسن غريب، وأخرجه أيضً

)1612( والطبراني في "الكبير" )22/ 53( وفي "الأوسط" )3739( وأبو نعيم في "الحلية" )5/ 186( والبيهقي في "شعب

بُرْد بن الإيمان" )6355( وغيرهم من حديث القاسم بن أمية )الترمذي: أمية بن القاسم، خطأ( عن حفص بن غياث، عن 

نَان، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع. والقاسم بن أمية قد اختلف فيه، ومكحول اختلف في سماعه من واثلة.  سِ

فه الألباني وخالف الحافظَ في تحسينه، وقد أطال عليه الكلام في "الضعيفة" )5426(. والحديث ضعَّ

لم يرد "هو الذي" في ع.٥١. 

ج، ش: "يذلّ ... يدل" بالياء.٥٢. 

نّك٥٣.  . وإ مُعجَب لا يصعد له عملٌ بًا، فإنّ ال  مًا وتصبح مُعجَ رٌ من أن تبيت قائ تُصبح نادمًا خي مًا و نّك أن تبيت نائ يادة: "وإ بعده في ع ز

لٌّ". وكتب بعضهم فوقها في أولها: "من" وفي آخرها: "إلى" ثم كتب حاشية مُدِ رٌ من أن تبكي وأنت  إن تضحك وأنت معترفٌ خي

ها: "من عند العلامة إلى هاهنا زائد ليس في الأصل". نصُّ

"هو" من ع.٥٤. 

أخرجه البخاري )2234( ومسلم )1703( من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.٥٥. 



ع: "فالسوط".٥٦. 

ج: "أهل المعاصي".٥٧. 

يادة: "به".٥٨.  بعده في ع ز

أخرجه البخاري )6617( من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.٥٩. 

أخرجه أحمد )17630( والنسائي في "الكبرى" )7691( وابن ماجه )199( وابن أبي عاصم في "السنة" )226 - نشرة الجوابرة(٦٠. 

وعبد الله بن أحمد في "السنة" )1202( والطبري في "تفسيره" )5/ 231( وغيرهم من حديث النواس بن سمعان - رضي الله عنهما

-. والحديث صحيح، صححه ابن خزيمة في "التوحيد" )132( وابن حبان )943( والحاكم )1/ 525، 4/ 321( والألباني في

"ظلال الجنة" )219(.

أخرجه مسلم )2654( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، صدره: "إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين٦١. 

من أصابع الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... ".
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